
  سورياممارسة الطب ب: حت النارت

 *الدكتور أحمد

  ".بلدي بحاجة لأطباء وأنا تركت تكون شي مؤلم أنو"

 

، كانت 2011مع نھاية و. مشفىً عامباختصاصيَ الطبي  كنتُ ما أزال أكُملُ  بسوريا مرةٍ  عندما اندلعت المظاھرات المناوئة للحكومة أولَ 
نياً، ھينون الطاقمَ الطبي ويتھجمون عليه بدالأمن يُ  قوى أفرادِ  وكان بعضُ . للعلاج المعارضة إلى مشفايَ  لأمن الحكومية تأتي بمعتقلَيقوات ا

ن الأمن المصابي أفرادِ  أحدِ  حياةِ  ، لم نستطع أنا وزملائي إنقاذَ وذات مرة. شفىالفوضى في الم ونشرِھمالنارَ في الھواء  إلى جانب إطلاقھم
 صدمَ أن ننا ب مه الآلية وطلبندقيتِ  فوھةَ إلينا ھم ه أحدُ ووجَّ . فسيقتلوننا جميعاه، نقذْ أالذين أحضروه أني إذا لم  ودُ الجن ھددنيف. إصابةً بليغة

 .بالكھرباء لعله يفيق الميتَ 

عل، أن أف مني زيل الرجفان، كما طلبوابالتعاون وبأني أعالجه بمُ  خيار سوى أن أتظاھرَ مِن وبالرغم من معرفتي أنه قد مات، لم يكن أمامي 
 رفوا النظرَ أن يصفي النھاية الآخرين نع تفھماً وأق أكثرَ  ھمكان أحدُ  لكنْ  .أعلم أني لو لم أستجب لطلبھم، لألحقونا به كنتُ  .منه ه حقنةً أعطيتُ ف

ننا استخدمنا فلو أ. يدويتانالأمن قنبلتان قوى ن شفى لاحقاً أنه كانت في جعبة الميت مِ في الم أخبرني شخص من غرفة الموتىوقد . عن الأمر
  .إن لم تقتلانا جميعابجراح أصابتانا وانفجرتا قد كانت الرمانتان ل، اً أشدَ لِصدمِ الميتكھربائيتوتراً 

إنْ كانت حاملاً أم  ليرى نسائي ھا طبيبٌ ليفحصَ  معتقلةأحُضِرتْ إلينا مرةً و. علائم التعذيببدو عليھم ت في مشفايَ  المعتقلَينكثيراً من  رأيتُ 
وقد  ن كسورٍ متعددةمِ  وعالجتُ مريضاً آخرَ . كذلك على بدنھا؛ وربما تعرضت للاغتصابباديةً التعذيب  علائمَ  ، فلاحظ الطبيبُ غيرَ حامل

ً  وأتى محتجزٌ آخرُ . فتحَھاحدى عينيه حتى لم يعد يستطيع إ متْ كدَّ من الضرب؛ وتَ م رأسُه ه وتورَّ جلُ متْ رِ تورَّ  ى علب رِ بعد أن ضُ  محموما
، ن عناصر الأمن أن يتركوه في المشفى للعلاجمِ وألححتُ بالطلب  لبتُ طَ . نوبات الطوارئِ  حتى فقد وعيهَ، وكان تنتابه في غرفةِ  رأسِه مِراراً 

ً من المعالجةِ  –شك أنھم عادوا إلى تعذيبه ولا  –لكنھم أبوْا وعادوا به إلى المعتقلَ  رةً مَ  نسيتُ  إنْ  ولا أنسى .السطحية بعد أن نال قسطا
ً بعنف كلھَم  الأطباءَ جمعتِ قوات الأمن إلى المشفى و حضرتْ  ھم يدفعون زميلاً لي وھو ينزل السلالمَ رأيتُ . ضابطٍ جريح معالجةِ لمعا

 .حينھاما نجوتُ تظاھرت أني مريض لَ خلعت لباسي الطبي و ولولا أني. ويضربونه

فعندما  .على قائمة المطلوبين الصراع كانوا، فقد وضعني النظامُ  جميعاً من أي طرفٍ من طرفيْ  أعالج الناسَ  لأني طبيب ولأني كنتُ كذلك 
 تظن لا"اقتادوني إلى معتقل، حيث قال لي أحد الحراس، ثم . وني، ودمروا البيتفإلى بيتي وأوق ي، حضر الجنودُ تقوى الأمن بلد متْ ھاجَ 
 ".كم واحد كانوا؟ بدنا أسماءھِن وأماكنھِن –ليش كنت عم تعالج الجرحى ": وسُئلت أثناء الاستجواب فضُربتُ  ."طبيب رح نحترمك لأنك
المعاملة  سوءَ  لكنّ . متظاھر أيَ ركتي في المظاھرات، لم أعالج أني بالرغم من مشا الحراسَ  أني كنت أعالج متظاھرين وأقنعتُ  أنكرتُ ف

ى بعدد المتظاھرين الجرح الاعترافإجباري على  يحاولونذكرون وضعي كطبيب وفغالباً ما كان الحراس يَ  –الاعتقال استمر طوال فترة 
 .الذين عالجت

 قدمتُ وكطبيب  قمت بواجبي الأخلاقيِ . مِن قبَلوكان قد ضربني  –طلب استشارةً طبية  في ھذه المرحلة، حضر أحد الحراس إلى زنزاتي يَ 
 .في استطاعتي أن أھزمَه بقيمي الأخلاقية أنه يظل ضعيفاً كإنسان وأنّ  ، شعرتُ فبالرغم من أنه أھاننِ . تاجيحالطبية التي  له المشورةَ 

ھرين شارك في معالجة المتظالم أعترف بأني كنت أ ھددني محقق بسحب رخصتي الطبية إنوقد . أسباب اعتقالي كان أني طبيب ك أن أحدَ درِ أُ 
لى ورقةٍ على التوقيع ع رتُ جبِ لم أرضح لشروط ذلك الإنذار، لكني أُ . معلومات عن المرضى مستقبلاً  بتقديم الجرحى؛ كما طلبوا إليّ التعاونَ 

 .عاملةوسوء الم يام من الاعتقالق سراحي بعد ثمانية أطلِ في النھاية، اقتادوني إلى محكمة وأُ . لتمُلأ على الأرجح باعترافٍ مزيف –بيضاء 

وقد  .لقوى الأمن السورية على مھنيي الطب في بداية الصراع كان منع المتظاھرين من تلقي الرعاية الطبيةالھجوم المتعمد  أعتقد أن سببَ 
 نع تدخلُ كذلك، فقد مَ . متظاھرينللحصول على أسماءِ  دت، في محاولةٍ استھُدِف كثيرٌ من زملائي الأطباء، كما استھُدِفت، وھدُِدوا كما ھدُِ 

الناس  أسماءَ  رك المتظاھرون أن قوى الأمن كانت تأخذأد بعد إذ. ن طلب العلاج في المشافين الجرحى مِ قوى الأمن كثيراً من المتظاھري
 .ن المشاركين في المظاھراتعن المصابين مِ تبحث في المشافي و

اء الذين لأولئك الأطب ففي حين تشكر المعارضةُ . منھا سوريا وبين الأطباء الذين ھربوابالآن ھناك صدع بين الناس الذين بقوا لقد صار و
لبلاد اغادر ن مِ من لك معارضين غاضبيأن ھنا الصلة بين الطبيب والمريض وكتموا أسماءَ المرضى عن عناصر الأمن، أعلمُ  احترموا سريةَ 



في  روا إلى الھرباضطُ وكواحدٍ من الأطباء الذين . ھم عادوا المعارضين تھديداتٍ عامة للأطباء المغادرين إنْ  ق بعضُ طلَ أَ و. مِن الأطباءِ 
إنه و. حاجة ليَّ ھم إكانت بو. فأنا طبيب. النھاية، أشعر بكثيرٍ من تأنيب الضمير ولا أكف عن التفكير في الناس والزملاء الذين تركت وراءي

 .غادرت وبلدي بحاجةٍ إلى أطباء يليؤلمني أن

 .ببلدي والتقتيلِ  والتعذيبِ  قصارى أملي الآن أن أرى نھايةً لھذا الظلمِ  صار، سوريا حديثة وديمقراطيةكنتُ أحلم ب وإني وإنْ 

 .لاعتباراتٍ أمنية بدُِل اسمُ الكاتب* 
 


